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استجابات وباء كوفيد‐19: دروس من
المجتمعات النائية والأصلية ف أمريا والهند
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تخيل أنك تعيش ف قرية نائية، بعيدًا عن صخب المدن ومراكزها الطبية المجهزة. فجأة، يظهر وباء عالم يهدد حياتك
وحياة من حولك. كيف تتصرف؟ كيف تحم مجتمعك الصغير من خطر غير مرئ؟ هذا السيناريو، الذي عاشته ملايين
الأشخاص ف المناطق الريفية والنائية حول العالم، يقدم دروسا قيمة حول الاستجابة للأزمات الصحية، وهو محور دراسة

حديثة أجراها الباحثون.

منهجية البحث

ركزت الدراسة، الت قام بها الباحث أندرسون هندرسون، عل تحليل كيفية تعامل المجتمعات الريفية والشعوب الأصلية
والمجتمعات المعزولة ف الولايات المتحدة والهند مع جائحة كوفيد‐19. لم يعتمد الباحثون عل الأرقام والإحصائيات
فحسب، بل استخدموا منهجا نوعيا (يعن التركيز عل فهم التجارب والمعان بد من القياس الم) من خلال إجراء
مقابلات متعمقة مع أفراد من هذه المجتمعات. تم جمع البيانات من خلال محادثات مطولة مع قادة المجتمع، والعاملين
ف مجال الرعاية الصحية، والأفراد المتضررين بشل مباشر من الوباء. هدف الباحثون إل فهم الاستراتيجيات الت اتبعتها
هذه المجتمعات، والتحديات الت واجهتها، وكيف استغلت مواردها وقدراتها الفريدة للتغلب عل الأزمة. اختيار الولايات
المتحدة والهند كموقعين للدراسة يمثل أهمية خاصة، نظرا للاختلافات البيرة ف الأنظمة الصحية والبنية التحتية

والتركيبة السانية بين البلدين.

نتائج البحث

أظهرت الدراسة أن المجتمعات الت تمت دراستها لم تن مجرد متلقية سلبية للإجراءات الحومية، بل أظهرت مبادرة
ملحوظة ف الاستجابة للوباء. ف بعض المجتمعات، تم تطبيق عمليات إغلاق صارمة وتقييد السفر بشل كامل، بينما

اعتمدت مجتمعات أخرى عل آليات دعم مجتمعية قوية، مثل توزيع المواد الغذائية والأدوية عل المحتاجين. 

من الجدير بالذكر أن العديد من المجتمعات الأصلية ف كل من الولايات المتحدة والهند لجأت إل ممارساتها العلاجية
التقليدية (الطب الشعب) جنبا إل جنب مع الرعاية الصحية الحديثة. هذا الدمج بين المعرفة التقليدية والحديثة يعس

مرونة هذه المجتمعات وقدرتها عل التيف مع الظروف المتغيرة. 

ومع ذلك، لم تخل هذه الاستجابات من التحديات. أشار الباحثون إل أن نقص الموارد، مثل المستشفيات والمعدات
الطبية والأفراد المدربين، كان عقبة كبيرة أمام الاستجابة الفعالة. كما واجهت بعض المجتمعات صعوبات ف تطبيق
الإجراءات الاحترازية بسبب نقص الوع أو عدم الثقة ف السلطات. بالإضافة إل ذلك، أدى الوباء إل تفاقم الضغوط
سبيل المثال، ف الصحة النفسية والعافية العامة لأفراد المجتمع. عل ا علالاجتماعية والاقتصادية القائمة، مما أثر سلب

بعض المجتمعات الريفية، أدى فقدان سبل العيش بسبب الإغلاقات إل زيادة معدلات الفقر والبطالة.

دلالات البحث

تؤكد نتائج هذه الدراسة عل أهمية تبن نهج شامل ومتامل ف الاستجابة للأزمات الصحية، مع الأخذ ف الاعتبار
الاحتياجــات والظــروف الفريــدة للمجتمعــات المختلفــة. لا يمــن تطــبيق حلــول موحــدة علــ الجميــع، بــل يجــب تصــميم

الاستراتيجيات لتلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز قدرات المجتمع. 

يشير الباحثون إل أن الاستثمار ف البنية التحتية للرعاية الصحية ف المناطق الريفية والنائية أمر ضروري لضمان
حصول الجميع عل الرعاية اللازمة ف أوقات الأزمات. كما يشددون عل أهمية بناء الثقة بين المجتمعات والسلطات
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الصحية، وتعزيز الوع الصح من خلال حملات توعية فعالة. 

الأهم من ذلك، تسلط الدراسة الضوء عل قيمة المعرفة التقليدية والممارسات العلاجية المحلية. يمن أن تون هذه
المعرفة مصدرا قيما للحلول المبترة والمستدامة، ويجب دمجها ف أنظمة الرعاية الصحية الحديثة. إن تجاهل هذه

المعرفة يعن تفويت فرصة قيمة لتعزيز الصحة والمرونة المجتمعية. 

ف الختام، تقدم هذه الدراسة رؤى قيمة حول كيفية تعامل المجتمعات الريفية والشعوب الأصلية والمجتمعات المعزولة مع
جائحة كوفيد‐19. إن الدروس المستفادة من هذه التجربة يمن أن تساعدنا ف الاستعداد بشل أفضل للأزمات الصحية

المستقبلية، وضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.

Reference

Henderson A. (2025). Lessons learned from responses to COVID-19 pandemic in rural, Indigenous, and
.isolated populations in the US and India: a qualitative study. BMC Health Services Research, 26(1), 83-83

DOI: 10.1186/s12913-025-13719-0

ARABPS
YCHOLO

GY.C
OM

https://arabpsychology.com/tag/pandemic/
https://doi.org/10.1186/s12913-025-13719-0
https://arabpsychology.com/?p=120248
https://arabpsychology.com
https://arabpsychology.com

